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ABSTRACT 
  

The projections of war in the poetry of Fawzi Karim were not born of mere imagination; rather, they were a vivid 

embodiment of the bitter reality he experienced through the wars he lived in, all their major and minor details. This 

sensory vision cast a dark aura over some of his poems—poems inspired by a land of civilization and prosperity that had 

become a land cursed by devastating wars, the violation of human lives, and the destruction of social, economic, and 

cultural infrastructures. It may well be said that war is the scourge of civilizations. These internal and external conflicts 

affected his psychological state directly and indirectly, and he represented them through tangible imagery that 

permeated the expressive structure of his texts. His words transformed feelings and emotions into living images, 

embodied in memories blended with tears and sighs, rejecting killing, violence, and ruin resulting from utterly unjustified 

wars that leave behind death and destruction. Yet, the poet ignites a glimmer of hope and optimism for a life filled with 

happiness and a society blessed with calm and reassurance..  

Keywords:  Projections of War; Fawzi Karim; Internal and External Conflicts; Killing, 

Violence, and Destruction; The Curses of War; The Scourge of Civilizations. 
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 الملخص

إن إسقاطات الحرب لم تكن من وحي خيال الشاعر فوزي كريم؛ بل كانت تجسيدًا لذلك الواقع المرير الذي مرَّ بههم مههن طريهها ترههك الحههروب 

التي عاشها بتفاصيرها الكبيرة والصغيرة منها, مما عكست ترك الرؤية الحسيّة القادرة عرى فههرت ترههك الهالههة السههوداوية فههي بعهه  قصهها د  

المستوحاة من أرت الحضارة والنماء إلى أرت تستقطب لعنات الحروب المدمرة, واستباحة أرواح الناس, وتدمير البنى التحتية لرمجتمعات 

عرى الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والثقافي, وربما يصح القول بأنها آفة الحضارات, وهذ  الحروب والصراعات الداخريههة والرارجيههة قههد 

بصورة مباشرة أو غيههر مباشههرة مثرههها بمعطيههات حسههية مههرّت بهيكريههة الههن  المعبههر, وكرمههات حولههت الاحاسههي    أثّرت في الحالة النفسية

ا  والمشاعر إلى صورة حيّة جسدها بذكريات ممزوجة بالدمع والآهات رافضاً القتل والعنف والرراب جراء ترك الحروب غير المبررة إطلاقههً

 نينةمررفة ورا ها الموت والدمار؛ مما جعل الشاعر يُشعل بصي  الأملِ والتفاؤل من أجلِ حياة مريئة بالسعادة, ومجتمع ينعم بالهدوء والطمأ

الصراعات الرارجية والداخرية، القتل والعنف والرراب، لعنات الحروب, أفة  كريم,  فوزي  الحرب,  إسقاطات 

 الحضارات
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 المقدمة:

( بكرماتٍ ضجت بالآلام والأوجاع النفسية؛ بل كانت تصويرا فوزي كريملم تكن الحرب مجرد صيحات عبر عنها الشاعر )

لذلك الواقع الذي شهد  أو تريرم؛ُ مما جعرم يجسد ترك المشاهد لرتعبير عن بشاعة ترهك الحهروب ومعانهاة  لهك اننسهان جهراء القتهل 

والدمار الذي خرف هاجسًا مؤلمًا سيطر عرى عالممِ الذي كان ينعم بالسلام والهدوء والطمأنينة, وهذا يجعل عدّة تساؤلات تنطرا في 

( مواكبًا لترك الحروب؟ أم كان ترك العين الباصرة لأحداث ترك الحروب, وهل عاش في كنفها؟ أم فوزي كريممريرة القارئ هل كان )

كان ثا را بكرماتم عرى ظرمِها, وما مدى تأثير  لك في نفسية الشاعر؟ كل ترهك التسهاؤلات يهتم انجابهة عنهها بكرمهاتٍ وضهعها أمهام 

المترقي؛ كي يشاركمُ في درء الظرم الذي عاشم اننسان العراقي جراء ويلات الحهروب مهن قههرٍ وجهوعٍ وفقهر ومهوت مررفهةً هالهة 

سوداوية يعتاش عريها كرما أخذتُ الذكريات إلى  لك الجانب المظرم لرتعبير بمريرهةٍ رحبهةٍ يبهي فيهها صهور ِ الرافضهة؛ فيقهول  فهي 

 قصيدة )مِحْنَةُ مَدِيْنَةٍ( 

 طُوْفَانُ  اكَ العَهْدِ كَمْ طَمَرَ المَدِيْنَةَ, 

مَنِ البَرَاكِيْنُ, الحُرُوبُ... مَرَاقِدُ المَوْتَى!   كَمْ سَتَطْمُرُهَا مَعَ الزَّ

 عرى أَنَّ اِسْمَهَا 

, يبْعثُهَا   في كلُِّ عَهْدٍ, مِنْ مَرَاقِي الرَالِدِيْن يُطِلُّ

 فَتَنْهَُ . 

 كَمْ سَتَسْرُخُ جِرْدَها من أَجْلِ آخَرَ؟ 

 كَمْ تُعَاوِدُ بَعْثَهَا, بِاسْمِ اِسْتِجَابَتِهَا لِذاَكَ الِاسْمِ, مُجهَدَةً, 

 وكَمْ يَعرُْو عرََى أَنفَْاسِهَا لَحْنٌ حَزِيْنٌ مِنْ رِثَاءِ النَّفْ , 

 رَغْبَةُ أَنْ تقَُاوِمَ اِسْمَهَا الرَالِد  

رِيْحْ,   مِنْ أَجْلِ أَنْ تَصْفُوَ مَعَ المَوتِ الصَّ

 (. 200م  2022حَتَّى تُرِيْحَ وتَسْتَرِيْحْ. )كريم  

بهل كانهت  )فوزي كريم(؛نرى في هذ  القصيدة الكم الها ل من الألم والحسرة؛ إ ْ لم تكن إسقاطات الحرب مجرد كرمات في شعر     

دِ كَمْ الشرارة الأولى لنبذ الدمار, وما تررفمُ ترك الحروب من خسا ر بشرية, ومادية بدءًا بالعنوان )محنة مدينة(, )وطُوْفَانُ  اكَ العَهْ 

مَنِ البَرَاكِيْنُ, الحُرُوبُ, مَرَاقِدُ المَوْتَى, مَرَاقِي الرَالِدِيْن يُ , كَمْ سَتَسْرُخُ جِرْدَها, كَمْ تُعَاوِدُ بَعْثَهَا, لَحْنٌ طَمَرَ المَدِيْنَةَ, كَمْ سَتَطْمُرُهَا مَعَ الزَّ طِلُّ

رِيْحْ( من أجل تذكير الأجيال اللاحقة بقساوة ترك الحروب ههذا مهن جانهب, ومهن جانهب آخهر أنَّ  حَزِيْنٌ مِنْ رِثَاءِ النَّفْ , المَوتِ الصَّ

" فرصة للناس يتنفسون فيها الصعداء, أو يحسون لذة الحياة ونعيم العيش فييي راحيية وأميين, بييد إن الحييدي  عيين الحرب لا تعطِي  

مما جعل الشهاعر , (5م  1966)الجندي  الحرب يكاد لا ينقطع. وإنّ المتتبع لتاريخ البشرية يرى أن الحرب موجودة في كد وقت". 

يضع المترقي أمام ترك الصورة الربرية التي صنعها من وحي الواقع المريهر الهذي عاشهم أبنهاء ههذا الهوطن, وههذا يجعرهم يسهتقرئ 

(؛ فيقول  عَثهَ  رَاتُ معطيات كثيرة تدور في صرب ترك التي يمكن أنَّ نسميها فرسفة الموت التي عبرَ عنها في قصيدتمُ )قد يَعْبُرُ جُنْدِيٌّ

 جُنُودٍ برِِثَامٍ, يرَِجُون مَرَاثِيْنَا, كَهَواءٍ بَارِدْ 

 في كَهْفٍ. هُمْ يرَِجُون مَرَاثِيْنَا برِِثَامْ, 

مَنِ, عُرَاةَ الأقْداَمْ.   شُعْثَاً صَدِ ِيْن بفِِعلِْ الزَّ

اكِدْ.  أ بِالمَاءِ الرَّ يدِ, تَهرَّ  نَسَجُوْا تَارِيرَاً مِثلَْ شِبَاكِ الصَّ

 في هَيْئَةِ كُتبٍُ, أوْرَاقٍ, لَوْحَاتْ 

 تَنْتفَُِ  بفِِعلِْ الرَّمْسَة. أحْيَانَاً 
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. )كريم    (. 307م  2022قد تقُْبلُِ رِيْحٌ. أَحْيَانَاً قد يَعْبُرُ جُنْدِيٌّ

؛ بل أخذت حيزًا كبيرًا تناغم مع ترك انسقاطات التهي بهدا فيهها خجهولًا فهي ظهاهرِ )فوزي كريم(لم تكن الحرب بمعزل عن خيال    

"وإذا كرماتمِ الشعريّة؛ لكنها عميقة في التعبيرِ عن حالةِ الجنود العراقيين الذين أجبروا لروت ترهك الحهروب؛ لأنهها عهدوة الحيهاة, 

كانت مفردة الحرب من أهم التجارب التي طرحتهييا القصيييدة...ف ننا نييرى أهميتهييا  كتمييد فييي زوايييا الصييرا , والتشييكيد, وهييي هنييا 

(, وكهذلك)عَثَرَاتُ  مثرهت بعنوانِهها, (3م  2008)جاسهم  جاءت ممثلة لموقف الرفض, والتمرد على الواقع القائم" )قهد يَعْبهُرُ جُنهْدِيٌّ

دْ, فهي هَيْئهَةِ كُتهُبٍ, أوْرَاقٍ, جُنُودٍ برِِثَامٍ, مَرَاثِيْنَا, كَهَواءٍ بَارِدْ, في كَهْفٍ, شُعْثَاً صَدِ ِيْن, عُرَاةَ الأقْداَمْ, نَسَجُوْا تَارِيرَاً, تَ اكهِ اءِ الرَّ أ بِالمهَ هرَّ

"قسييوة ورهبيية ومييوت, اهتيي ت لهييا لَوْحَاتْ, تَنْتفَُِ (؛ فنرا ُ ينتف  بوجم الحروب التي تعدُّ هي آفةٌ لرشعوب؛ فيصور لما فيها مهن 

(, وتبقى قوافل الحهزن 46م  2007)موسى  نفس الشاعر نتيجة معاناة نفسية حادة, أفرغها في  جربة شعرية  فيض صدقًا وقوة" 

سا لِِ المَنْسِيَّة(؛ فيقول    مشرعةً في قصيدتمُ )بقََّالِيَّةُ الرَّ

سا لِِ المَنْسِيَّة,   وأَنتَْ, يا صَاحِبَ بقََّالِيَّةُ الرَّ

 ومَرزَنَ الكَافُوْرِ, والمَحْظُورِ مِنْ قَوَا ِمِ القَترَْى, 

 ألََمْ يَعُدْ إلَِيكَْ جُنْدِيٌ, ومَجْهُولٌ بلَِا هُوِيَّة؟ 

رِّ أُ ُنَاً وفَمَا,   وفَاقِدٌ في السِّ

 وسَا لٌِ, دُونَ ِ رَاعَيْن, عَن المَاضِي الذي 

 (. 316م  2022عَانقََمُ يَوْمَاً, ووَلَّى بِهِما؟ )كريم  

نظرة خاطفة لما تررفمُ ترك الحروب التي حمرت في طياتها الكم الها ل من الحزن, والبؤس, والحرمان, وفقد  )فوزي كريم(صور      

"فحين نبح  عن منفذ لأح اننا, ف ننا نهرب دوما إلى الشعر, فالشعر هو ذلك الفضاء الذي ننطلق فيييم معبييرين عيين كييد مييا الأحبة؛  

)محمهد  يجول بخاطرنا, وحين يتعلق الأمر بفقد, فالشعر يقدم لنا باقة من الأحاسيس التي  صييوا الكلمييات, فتحيلهييا قتئييد ينتقيهييا" 

"بمعنى أنمُ جعييد الشاعر هنا أراد ترريد وتجسيد ترك الأحداث, وحفظها في تاريخ ينبذ ترك الويلات التي ألمت بالروح   (.7م   2021

يَّة, 49م   2011)إبهراهيم  الح ن ينفد في الروح لينفس الغضب فييي مناهضيية الاسييتتب" سها لِِ المَنْسهِ ةُ الرَّ احِبَ بقََّالِيهَّ (, مثهل  )صهَ

ا فهي قصهيدتمُ ومَرزَنَ الكَافُوْرِ, والمَحْظُورِ مِنْ قَوَا ِمِ القَترَْى, ألََمْ يَعُدْ إلَِيكَْ جُنْدِيٌ, ومَجْهُولٌ بلَِا هُوِيَّة, وفَا ا(,  أمهَّ رِّ أُ ُنهَاً وفَمهَ قِدٌ في السهِّ

 )يِومِيَّاتُ الهَرَبِ مِنَ الأيََّام(؛ فيقول  

كْنَ الأحَْدبَِ   في الرُّ

 ألْتقَِطُ جُنُوْداًَ أفَْرَدَهُم طَيْرٌ نَارِيْ, 

 تقَْتَرِبُ الرَّقْطَةُ, ثُمَّ أَنفَْرِدَ بِجُنْدِيْ 

 حَافٍ, وأَصَابَ الهَدَفَ. 

 الَْتفَتََ الجُنْدِيُّ إلَِيْ, 

 (. 329م  2022وكَأنََّ الثقُبَْ الأسَْوَدَ فَوْقَ الجَبْهَةِ ثقُبٌْ في كفََّيْ )كريم 

مشاعر الحزن والأسى بصورةٍ عفويةٍ تجتاح كل الآلام والمعاناة التي عاشها الجندي عبرَ كرمات محمرة بثقلِ  )فوزي كريم(جسد      

"إن الشاعر يكتب قصيدة الحرب مدفوعاً بدافع... وهي هنا جاءت ممثليية لموقييف الييرفض, والتمييرد علييى الواقييع الأيام والسنين, إ ْ 

(, مثهل  4-1م  2008)جاسهم  القائم...ومحاولتها رصد الجوانب السلبية للحرب, بوصفها انكسييارات للييذات و هميشييا تنسييانيتها" 

وَدَ فهَوْقَ )يِومِيَّاتُ الهَرَبِ, ألْتقَِطُ جُنُوْداًَ أفَْرَدَهُم طَيْرٌ نَارِيْ, أَنفَْرِدَ بِجُنْدِيْ, حَافٍ, وأَصَابَ الهَدَفَ, الَْ  تفَتََ الجُنْدِيُّ إلَِيْ, وكَأنََّ الثقُبَْ الأسَهْ

"وقد  كون من أولويات الشاعر العراقي وخاصة من شارك فييي حييروب العييرات المختلفيية أن يحكييي سييير م, الجَبْهَةِ ثقُبٌْ في كفََّيْ(, 

وسيرة الحرب التي عاشها كفرد يعيش في هذا الكون الفسيح, ونحن إذْ نتأمد  جاربهم الذا ية ليييس بوصييفها حييدصًا شخصيييًا فحسييب 
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ا شييهوداً عليهييا"  ا فهي قصهيدتمُ  (,297م  2021)حسهين  وإنما واقعة مشتبكة مع التجربة الاختقية والتاريخييية التييي نعُييدً جميعييً أمهَّ

 )يَحِلُّ المَسَاءُ(؛ فيقول  

 لِرَايَةِ مَنْ قَاترَُوْا مُرْغَمِيْن عرََى الجَبَهَاتْ, 

يْن,   وبَيْنَ عَدُوَّ

 مَنْ قُترُِوْا في الرَنَادِقِ مِنْ شِدَّةِ الهَوْلِ, 

رُوْا واسْتُبِيْحُوْا,   مَنْ هَرَبُوْا طَمَعَاً بِالنَّجِاةْ. لِرِايةِ مَنْ هُجِّ

 ومَنْ سَكَنُوْا الرَوْفَ حَتَّى اِنْحَنتَْ ريْحُهُم. 

 (. 333م  2022ألَْفُ طُوْبَى لِأجَْيَالِ هذا الرَرِيْفِ المَدِيْدْ )كريم  

ا من الكرمات اختزلت الكثير من المشهاهد الحقيقيهة مثهل )  )فوزي كريم(نرحظ أنَّ إسقاطات الحرب عند      لم تكن إلّا هيكلًا متراصًّ

يْن, قُترُِوْا في الرَنَادِقِ, هَرَبُوْا طَمَعَاً  وْفَ(؛ يَحِلُّ المَسَاءُ, قَاترَُوْا مُرْغَمِيْن عرََى الجَبَهَاتْ, بَيْنَ عَدُوَّ رُوْا واسْتُبِيْحُوْا, سَكَنُوْا الرهَ بِالنَّجِاةْ هُجِّ

)المحاسهني  " ضم في غضونها فظيع الويتت ودامي الذكريات, و لف في صناياها روائع المشاهد وخوارت الصييور" فكانت الحرب 

فقد كان الرف  واضحًا لرعيان عبرَ كرمات محمرة بأنين الصمت القاتهل فكرمهة )الجبههات( وحهدها تهدخرك فهي عهالم ؛  (11م   1961

الحزن والأسى والمعاناة, وتكون مصدرًا للآهات والآلام؛ "فضلًا عن هيمنة اليأس والحيرة, واستلاب انرادة في ظل ما يحيط بهم" 

 (؛ فيقول  1978(, بينما تتكثف الصور والمشاهد في قصيدتمُ )ديسمبر 108م  2021)جلاب  

 في البَعِيْدِ أَرَى عَرَبَاتِ جُنُودٍ يَعُودُونَ أَسْرَى. 

 ألََمْ تَنْتَمِ  الحَرْبُ؟ 

 أَعْرِفُ أنَّ مَلَابِسَنَا لَا تَجِفُّ بفِِعلِْ المَداَفِئ, 

 هَذِي المَلَابُِ  أَحْوَجُ لرِشَّمِْ  مِنْ جَسَدَيْنا, 

 وأَنَّا غَرِيْبَانِ, تَمْنَحُنَا الشَّمُ  حِيْنَ تُطِلُّ عرََيْنَا 

 (.357-356م  2022مِنَ الشَّرْقِ دِفْءَ الأمََانْ. )كريم  

, وهذا لم يكن إلا دافعًا لرف  الحروب ونبذها؛ فههو يصهور حالهة مهن )فوزي كريم(امتزجت كرمات الحرب, والأمل في قصيدة     

فُّ بفِِعهْلِ  رْبُ, مَلَابِسهَنَا لَا تَجهِ داَفِئ, ههَذِي السكينة في ظلِ الأسر الذي انقذهم من الموت المحقا مثل  )جُنُودٍ يَعُودُونَ أَسْرَى, الحهَ  المهَ

انْ(؛  لُّ عرََيْنهَا, دِفْءَ الأمَهَ يْنَ تُطهِ مُ  حهِ "لأن الحييرب  صيينع نهاييية للحييياة اتنسييانية المَلَابُِ  أَحْوَجُ لرِشَّمِْ  مِنْ جَسَدَيْنا, تَمْنَحُنهَا الشهَّ

المفعمة بالأمد, لأنها  ضع الأفراد في مواقف مهينة, لأنهييا  ييرغمهم ضييد إراد هييم علييى قتييد أشييخا  دخييرين, ولأنهييا  ييدمر أشييياء 

(, الظاهر أنَّ إسقاطات الحرب كانهت  ات غايهة أخلاقيهة ههذا مهن جانهب, ومهن جههةٍ 56م  2018)كاظم  مادية أنتجتها البشرية" 

أخرى التوعية التي أرادها الشاعر عن طريا رفضم لترك الحروب التي تحمل في طياتها ترك الرؤية السوداوية, وعرى الهرغم مهن 

ةَ التي تُرَرفُِّهَا الجُذُوْرُ  زُ الهُوَّ  (؛ فيقول  ترك انيحاءات تستمر المعاناة التي توزعت بين الروح والجسد في قصيدتمُ )تَعَالَ, نُعَزِّ

 وبَغْداَدُ تُرْفِي النَّزِيْفَ حَيَاءً, 

 وبَغْداَدُ تَسْحَبُ أ ْيَالهَا خُيلََاءَ, 

 وتَمْضِي إلى سَاحِلٍ في المَغْيبِ.

صَاصْ,   وبَغْداَدُ مِنفَْضَةٌ لِرَمَادِ الرَّ

 وبَغْداَدُ مَاثرِةٌ لررَلَاصْ. 

 لِمَا اَ أرَى الجُنْدَ يَمْضُون, والمَاءَ يَمْضِي, 

 ************************ 
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فَاع.   مِنَ الجِهَةِ التي تُحَاِ ي وَزَارَةَ الدِّ

 طَا ِرَاتٌ مِنَ الوَرَقِ الكَالِح 

 تَهْبِطُ عرََى الأرْصِفَة.

فَاع. وأَنَا أَسْعلُُ في أرْوِقَةِ   طَا ِرَاتٌ كَالِحَةٌ تَضْرِبُ الدِّ

عِيْم, قِيلْ. )كريم    (. 462-461م  2022المُسْتَشْفَى الجُمْهُورِيِّ. قُتلَِ الزَّ

ن الييذات الشيياعرة بعنائهييا الييداخلي, في هذ  القصيدة عرهى موقهف محهدد يصهور  بطريقهةٍ )فوزي كريم(   اقتصرت نظرة     " دشييّ

وح نها الفاجع المتن النصّي بصوت رصائي يعلو فيم الغناء المرّ الضارب في أعمات الذاكرة... فالماضي ي دان بعناقيد الفقييد وصييور 

مثهل  )وبَغهْداَدُ تُرْفهِي النَّزِيهْفَ,  (؛76-75م  2013)عبيد  الثمن الباهظ التي قدمتها الذات الشاعرة قربانًا لحلم الانتماء إلى المكان"

لَاصْ, الجُنهْدَ يَمْضهُون, اصْ, وبَغهْداَدُ مَاثرِهةٌ لررهَ صهَ فَاع,  وبَغْداَدُ تَسْحَبُ أ ْيَالهَا, وبَغْداَدُ مِنفَْضَةٌ لِرَمَادِ الرَّ رِبُ الهدِّ ةٌ تَضهْ طهَا ِرَاتٌ كَالِحهَ

عِيْم(,  "يبقييى المبييد  كغيييرش معايشييا للتنيياقض, ومشيياركا فيييم أيضييا )وهييو  نيياقض هائييد فييي  جربيية المُسْتَشْفَى الجُمْهُورِيِّ. قُتلَِ الزَّ

الحرب(, ما بين الأمد واليأس/ الحب والبغض/ الحياة والموت...إلخ مييع اتقييرار بوجييود بييدائد اليقظيية/ بعييض الأعييرا  النفسييية" 

 ( التي ما زالت في قصيدتمُ )الجُنْدِيُّ المَجْهُولُ(؛ فيقول  51م 1995)نجم  

 صَدَى خُطُوَاتِ الجُنُوْدِ, أَتَعْرِفُهَا؟ 

 إِنَّ  اَكِرَتِي مُطْفَأةَ. 

 ورَا ِحَةُ النَّرْلِ؟ أَحْسِبُ أَنَّ الرَبِيْعَ يَعُوْدُ 

كْنِ مُتَّسَعٌ لرِشَّقَا ِاْ.   ففَي الرُّ

 وعِنْدَ النَّوَافِذِ والعَتَبَات 

 يَدِبُّ بَطِيْئَاً وأَخْضَرَ ظِلُّ الدَّقَا ِاْ. 

 أَتَسْمَعُ طّرْقَاً عرََى البَاب؟ِ سَمْعِيَ ثقَِيلٌْ  

 وأَشْعُرُ بِالبَرْدِ, هذا شِتَاءٌ طَوِيلُْ. 

 (. 493م  2022سَأَ ْهبَُ كَيْ أُحْضِر المِدفَْأةَ. )كريم  

في هذ  القصيدة الذكريات الجميرهة الممتزجهة بحنايها الحهرب تتجسهد ببرودتهها, ودفهئ الهذكريات مثهل  )فوزي كريم( يستحضر      

تَاءٌ )الجُنْدِيُّ المَجْهُولُ, خُطُوَاتِ الجُنُوْدِ, أَتَعْرِفُهَا, إِنَّ  اَكِرَتِي مُطْفَأةَ. ورَا ِحَةُ النَّرْلِ؟ أَحْسِبُ أَنَّ  عُرُ بهِالبَرْدِ, ههذا شهِ  الرَبِيْعَ يَعهُوْدُ, وأَشهْ

"في زمن الحرب هذا حي  ندور في دوامة الحرب...ولكن ربما كان احساسنا بهذش الشرور المباشييرة قويييا طَوِيلُْ, أُحْضِرِ المِدفَْأةَ(,  

بدرجة غير متناسبة, ولا يحق لنا أن نقارنها بشرور أزمنة أخرى لم نكابد  جربتها... التحرر من الاوهام الذي احدصتييم هييذش الحييرب؛ 

ممها جعهل , (9-8م  1977)فرويهد والموقف المتغير ازاء الموت الذي  فرضم علينا هذش الحييرب شييأنها شييأن كييد حييروب أخييرى" 

الشاعر يتناغم في صور ِ تنادي بالجنود الذين لم تعرف هويتهم جراء فقد معروماتهم, أو تشو  أجسامهم, مما جعرهم مجهولي الهوية, 

وبين الكم الها ل من  كريات ترك الحروب التي طالت مدتها؛ فأصبحت نهايتها شبم مستحيرة, بينما الرؤية قد أصبحت مرصقة بالموتِ 

 في قصيدتمُ )شَمُْ  الأهَْوَارِ(؛ فيقول  

 تَطْفُو كَالجُثَّةِ شَمُْ  الأهَْوَارِ, 

 )أَهْوَارُ القَترَْى(, والنُّوْر 

 يَتَعفََّنُ في أَنفَْاسِ القَصَبِ المَهْجُوْر. 

 فِيْمَا تَتَعَثَّرُ رُحْحُكَ, إِ ْ تَسْتَيقِْظُ, 

 بِالأسَْمَالِ وخُوْ اَتِ القَترَْى. 
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لُ آخَرَ نَبٍْ  تَحْتَ رِداَ كِ,   تَتَأمََّ

اكِدِ,   آخِرَ وَجْمٍ تَحْتَ الوَحْلِ الرَّ

 ... ثُمَّ تَعُوْم 

 (. 497م  2022كَالشَّمِْ  عرََى مَاءِ الأهَْوَارْ. )كريم  

ةِ )فوزي كريم(  يررا       كما ها لا من المعاناةِ التي تمتدُ إلى الذاكرةِ عبرَ صورة حيّة سارت بنا نحو الذكريات مثهل  )تَطْفهُو كَالجُثهَّ

لُ آخَرَ نَبٍْ  تَحْتَ شَمُْ  الأهَْوَارِ, أَهْوَارُ القَترَْى, والنُّوْر يَتَعفََّنُ في أَنفَْاسِ القَصَبِ المَهْجُوْر, إِ ْ تَسْتَيقِْظُ, بِالأسَْ  مَالِ وخُوْ اَتِ القَترَْى, تَتَأمََّ

,"وأعني بم حاجتنييا إلييى  أمييد  جاربنييا الذا ييية لا بوصييفها حييدصًا شخصيييًا بييد واقعيية مشييتبكة اشييتباك  ييأصّر و ييأصير, و شييكدّ رِداَ كِ(  

ا شييهوداً عليهييا"  (, مهن أجهل رفه  ترهك 5م  2014)بترهر  و شكيد مييع التجربيية الأختقييية والتاريخييية المحتدميية التييي نعييدّ جميعييً

"لأنم كان يجد فيهييا جناييية كبيييرة ومجسييي موجعيية يتحملهييا اتنسييان, الحروب التي عانى منها اننسان العراقي عرى وجم التحديد؛ 

و تحول في ظلها الحياة إلى صورة مرعبة وأشكال مخيفة, وإذا قدر لهذا اتنسان أن يخو  غمارها ويقييتحم دروبهييا فانييم اضييطر 

يْدَةُ 5م  1986)القيسي   إليها, وأجبر على ركوبها بعد أن وجد نفسم يتعر  للتحدي" (, ويستمر غمهار الحهرب فهي قصهيدتمُ )قَصهِ

جَاجيُ(؛ فيقول    الحَانِ الزُّ

لَ الفَجْرِ, مَعَ الرَّوْنِ الطَّرِيّ  وْنَ خِفَافَاً أَوَّ  هُمْ يَمُرُّ

 كَشِرَاعٍ أَزْرَقَ, تَبْعَثُمُ رِيْحُ إلَِمٍ عَرَبِيّ, 

 حَقلَْ أَزْهَارٍ, حُفَاةً وعُرَاةْ. 

 قُترُِوْا يَوْمَاً, وعَادُوْا بِاسْمِ يَأْسِي, 

 ****************** 

 شُهَداَءُ وَسَمُوا الحَاضِرَ بِالنَّزْفِ المُرِحِّ, 

 وأقََامُوا انَزْفَهُم في كلُِّ جُرْحِ, 

 فَاغْتَنتَْ مَا ِدَتِي بِالنُّدَمَاءْ, 

لِ الفَجْرِ, كَمَا جَاؤُوا,.. خِفَافَاً. )كريم    (. 506-50م  2022وَمَضَوا في أَوَّ

الرؤية عبرّ كرماتٍ حزينةٍ ومؤلمة تحاكي المعاناة التي حرتّ من جراء الحروب المدمرة التي تستنزف كلّ من )فوزي كريم( كثف     

سَمُوا الحَاضِرَ بِالنَّزْفِ يعيش عرى هذ  الأرت حتى الجماد لم يسرم منها مثل  )حُفَاةً وعُرَاةْ. قُترُِوْا يَوْمَاً, وعَادُوْا بِاسْمِ يَأْسِي, شُهَداَءُ وَ 

لِ الفَجْرِ(  موقفم  -"إن الشاعر يطرح من ختل موقف ماالمُرِحِّ, وأقََامُوا انَزْفَهُم في كلُِّ جُرْحِ, فَاغْتَنتَْ مَا ِدَتِي بِالنُّدَمَاءْ, وَمَضَوا في أَوَّ

من الحرب المتجلي بتحطيييم بنييية اتنسييان داخليييا... ويطييرح ميين ختلهييا صيميية الحييرب بوصييفها منتجييا للخييراب, والانهيييار المييدني 

"إن من أهم ما يلتبس (, مما يجعل النف  رافضة لترك الحروب 5-4م  2008)جاسم  والحضاري المنعكس على النفس اتنسانية" 

)حمهد  القصيدة الشعرية جعد الدلات ذات مؤصرات لدى المتلقي, والشاعر يجيد إلباس القصيدة بتلك الدلالات عن طريييق المعيياني", 

 (, وهذا ما وجدنا  في قصيدتمُ )أُغْنِيَّةُ جُنْدِيٍّ قَتِيلٍْ لِطَا ِرِ العَنقَْاء(؛ فيقول  57م  2017

 تَرَكْتُ رَأْسِي, ورُؤُوسَ إِخْوَتِي في الحَرْبِ 

صَاصَةِ الطَّا ِشَة.   لررَّ

 يا طَا ِرَاً يَحُومُ فَوقَ جُثَّةِ القَتِيلِْ, 

 بَحْثَاً عَن الثَّأرِ سُدَى, 

 لو أَنَّنِي مِتُّ عرََى مَشَارِفِ الجَرِيلِْ 

 مُرَثَّمَاً بِغَضَبِي, 
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يْنِ أخٍَ لَمْ أأَْتَمِنْمُ,   أو تَحْتَ سِكِّ

 أو بقََيتُْ شَاهِداَ!

 ********** 

 لَسْتُ شَهِيْدَ وَطَنِي المُحْتلَّ, 

 (. 528م  2022لَكِنَّنِي سُدَىً وقَبُْ  رِيْحٍ! )كريم  

إسقاطات مؤلمة لرحرب قد تكون مأخو ة من قصٍ  حقيقية نادت بترك المظرومية التي وقعت عرى الجنهدي,  فوزي كريم(طرحَ )    

"إذْ نجد الشاعر وفق في استحضار اللغة التئقة والكاشفة في  عميق دلالة هذا السواد المهيمن على وما آلت إليم من خراب ودمار 

نفسم, فهي ملتهبة ملتبسة عائمة, والواقع أنَّ هذا الشعر ينطوي على فيض من العاطفة, وقد حام حول هذش الفكرة وعبيير عنهييا فييي 

شيء من القلق والخوف, إذْ إن الشاعر بحدصنا عن أشياء ردها وسمعها, وعن  جارب عاش فيها ومعهييا, وعيين أحبيية افتييرت عيينهم 

(, مثهل  )جُنهْدِيٍّ قَتِيهْلٍ, 159م  2021)محمهد  وذكريييات أكتييوى بهييا, فالقصيييدة نظمييت لىيحيياء بمعنييى ميين معيياني الفقييد العميقيية" 

تُّ عرَهَى مَشهَارِ  صَاصَةِ الطَّا ِشَة, جُثَّةِ القَتِيلِْ, بَحْثَاً عَن الثَّأرِ سُدَى, مهِ يْنِ أخٍَ لهَمْ ورُؤُوسَ إِخْوَتِي في الحَرْبِ, لررَّ كِّ تَ سهِ فِ الجَرِيهْلِ, تَحهْ

لشهاعر أأَْتَمِنْمُ, شَهِيْدَ وَطَنِي المُحْتلَّ(؛ فهنالك فرق كبير بين أنّ تذهب إلى الحرب مكرهًا, وبين الدفاع عن أرضهك وكرامتهك, كهان ا

يتمنى أن يموت الجندي ويقاتل لردفاع عن الأرت المحترة, وهذا حا مشروع عرى العك  من الحهروب الأخهرى التهي انرهرط بهها 

 الجندي التي يصورها الشاعر في قصيدتمُ )خُوْ َةُ المُحَارِب(؛ فيقول  

 تَصْفُرُ فِيْهَا رِيْحُ مَنْ مَاتُوا عرََى مَقْرُبَةٍ مِنْهَا, 

 كَأنَّهَا تُبْعِدُهُمُ ثَانِيَةً عَنْهَا. 

مَادِ لِرَصِيْفِ الوَطَنْ,   تَبْعَثُهُم غِلَالَةً مِنَ الرَّ

 ************************ 

 تَبعَثُهُم أَسْرَى حُرُوبِ الوَطَنْ 

 إلى سُجُونِ الوَطَنْ. 

 يا خُوْ َةً أقَْبَعُ في التَّلِّ عرََى مَقْرُبَةٍ مِنْهَا 

 (.        538م  2022أَرْقُبُهَا, كَأنََّنِي أَرْقبُُ وَجْهِي في مِيَا ِ الوَطَنْ )كريم  

وْ َةُ )فوزي كريم(  كان       ا فهي جهلِّ حالاتهم مثهل  )خهُ ينقل لنا صورة من واقع الجندي الذي لم يأتِ بمح  إرادتم؛ بل كهان مرغمهً

مَادِ, تَبعَثُهُم أَسْرَى حُرُوبِ الوَطَنْ, سُجُ  , أَرْقبُُ المُحَارِب, مَاتُوا عرََى مَقْرُبَةٍ مِنْهَا, تَبْعَثُهُم غِلَالَةً مِنَ الرَّ ونِ الوَطَنْ, يا خُوْ َةً أقَْبَعُ في التَّلِّ

وحد ُ سرط الضوء عرى موضهوع الحهرب؛ بهل الأعهم )فوزي كريم( وَجْهِي في مِيَا ِ الوَطَنْ( وفي خاتمة القول لي  الشاعر العراقي 

"من الصور التي استهوت العرب, و ركت في نفوسهم الأصر الواضييح صييور الحييرب, ومييا الأغرب من الشعراء كتبوا في  لك؛ لأنها 

خلفتم من ألوان  ناصرت فوت مظاهرها المرعبة, ومتمحها الملتهبة, ولم  كن الحييرب بأشييكالها المختلفيية وجوانبهييا المؤلميية محببيية 

"إن وعرى  الرغم مهن  لهك نجهد , (5م  1986)القيسي  إلى العربي على الرغم من قسوة الحياة وصعوبة البيئة واحتدام الصرا " 

 جربة الحرب مثد  جربة الحب  شكد ددابها. إن البناء الفني واللغة والصورة والأخيلة والروح المتضمنة في العمييد ليين  كييون أكثيير 

)نجهم   من أدب  عبوي إلا إذا استطاعت أن  سمو فوت الآني... إلى ما هو متغلغد في اعمات النفس البشرية في كييد ربييو  الأر "

(, ونحن بدورنا نشدُّ عرى يدِ الشاعر في رفضم القاطع لترك الحروب التي كانت عدوة اننسانية, كما ندعو إلى المحبة 143م   1995

 والتسامح؛ كي يعم الأمن والأمان في عالمنا هذا. 

 الخا مة:  
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فتحولهتْ الكرمهات إلهى إسهقاطات حربيهة نبهذت مظهاهر الحهروب ؛ بين الحقيقة والريهال والهذكريات)فوزي كريم(  مزج الشاعر      

بأشكالها؛ إ ْ عبرت عن المعاناة النفسية, والآلام الجسدية التي يتعرت لها الجنود في ترك الحروب؛ فضلًا عن المراوف التي يجسدها 

الموت الحقيقي من جانب, والنفسي جراء خسارة بع  أعضا هم البشرية في ترك الحروب مهن جانهب آخهر, وعرهى الهرغم مهن أنَّ 

قصا د  كانت تبعي لونًا يدل عرى الحزن والأسى, والصراع الدا م من أجل البقاء عرى قيد الحياة؛ إلّا أنم حوّل ترك الصهور المؤلمهة 

إلى إبداع شعري يتفاعل مع تجربة الحسّية؛ فتارة يذهب بنا إلى ساحات المعارك؛ ليجسد ترك المظرومية الحتمية التي يمهرُّ بهها  لهك 

الجندي, وتارة يرف  البوح بالضغط النفسي الذي يمارسم الدور السياسي الراهن آنذاك؛ لعرم يجعل قولم الشهعري  ات دلالهة أشهبم 

بالرموز, أو الشفرات وهذا يتيح لرمترقي المشاركة في طرح التأويلات التي تساعد فهي تفكيهك  لهك الهن  الشهعري؛ لررها إحسهاس 

بالرف  والتنديد بما تمارسم ترك الحروب من تدمير بالموارد البشرية, والمادية, والاقتصادية, وهذا يجعل الشاعر عرى درايةٍ تامة 

بمررفات ترك الحروب؛ فوظف ترك المشاعر التي تفي  بالأم والحزن من أجل ايصال الصورة السوداوية التي فرضتها الحرب عرى 

أُناسٍ لم تكن لهم أدنى رأي في  لك؛ بل فرضت عريهم كما فرضت عرى الذين من قبرِهم, وهذا دليل قاطع عرهى القهوى المتحكمهة فهي 

 ترك الحروب.             
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